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لا يمكن التعامل مع استهداف قطر، مرة من إيران في  يونيو/حزيران ، وأخرى من الكيان
ــات الإسرائيلــي في  ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه، بوصــفه مجــرد حــدث عــابر في ســياق التجاذب
الإقليمية، فالأمر يتجاوز الإطار العسكري التقني أو الرسائل التكتيكية التي تبعث بها القوى المعتدية،
ليكشــف في جــوهره عــن مــؤشر خطــير علــى حجــم التشابــك في الخريطــة الإقليميــة، ومكانــة الدوحــة

تحديدًا ضمنها.

هذان الاستهدافان لدولة خليجية في أقل من ثلاثة أشهر أربكا كافة الحسابات، بما فيها تلك التي
كان يُعتقد أنها راسخة وثابتة ومستدامة، وأعادا إلى الأضواء مرة أخرى النقاش حول مفهومي الأمن
كثر إلحاحًا مما الخليجي والأمن القومي العربي، وجعل الحاجة الماسة لرؤية إقليمية مشتركة للأمن أ

كانت عليه في أي وقت مضى.

مـا شهـدته الدوحـة مـن هجـوم إسرائيلـي عـرىّ هشاشـة الوضـع العـربي برمتـه، لا الخليجـي فقـط، إذ
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تعيــش المنطقــة عنــد تقــاطع نزاعــات داخليــة وتــدخلات خارجيــة، فــوق فوهــة بركــان، بين مــشروعين
متصارعين: إيران وحلفاؤها من جهة، و”إسرائيل” وحلفاؤها من جهة أخرى.

لســنوات عديــدة ارتكــزت منطقــة الخليــج علــى قاعــدة الحمايــة الأمريكيــة الــتي حلــت محــل الحمايــة
البريطانية، غير أن الاستهدافات الأخيرة قلبت الموازين، ودَفعت الجميع، حتى من تربطهم علاقات
وثيقــة بــواشنطن وتــل أبيــب، إلى إعــادة النظــر في فلســفة الأمــن الخليجــي مــن أساســها، وهنــا يــبرز
احتمال تغييرات جذرية في خارطة التحالفات، خصوصًا في نقاط التماس مع الولايات المتحدة، التي

كل غير مسبوق. تعاني مصداقيتها الخليجية من تآ

تطور يخلط كل الأوراق
العدوان الإسرائيلي على قطر لم يكن مجرد واقعة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات الممتد منذ عام
، بــل جــاء كتطــور نــوعي في طبيعــة الصراع العــربي مــع الكيــان المحتــل بــوجه عــام. صــحيح أن
“إسرائيل” سبق أن استهدفت دولاً عربية خا ميادين المواجهة المباشرة، من قصف المفاعل النووي
العراقي إلى غزو بيروت واغتيال قيادات فلسطينية في تونس والإمارات، إلا أن استهداف الدوحة هذه
المـرة يكشـف عـن أبعـاد تتجـاوز العمـل العسـكري التقليـدي، ويضـع النظـام العـربي برمتـه أمـام أسـئلة

مصيرية لا تقبل أنصاف الحلول ولا المواقف الرمادية.

تكمــن خطــورة الهجــوم في كــونه أول اعتــداء إسرائيلــي مبــاشر علــى دولــة عضــو في مجلــس التعــاون
الخليجي، وهي منطقة تتمتع بحساسية استراتيجية فائقة لكونها مركز إنتاج الطاقة العالمي وعقدة
أساســية في طــرق الملاحــة الدوليــة، فضلاً عــن ارتباطهــا الأمــني الحيــوي بالاستراتيجيــة الأمريكيــة عــبر
قواعد عسكرية ضخمة وحضور بحري كثيف. ومن هنا، فإن الضربة لا تستهدف قطر وحدها، بل
تمس عمق الأمن الخليجي الجماعي الذي يُفترض أن يقوم على تضامن أشد تماسكًا وصلابة من

أي أطر تعاون عربي أخرى.

المشهد بتفاصيله المعلنة وقراءاته المختلفة يزيد من خطورة التناقض الواضح في سياسات نتنياهو؛
فبينما يزعم سعيه لتوسيع مظلة التطبيع مع دول الخليج، يعتدي في الوقت نفسه على إحدى هذه
الدول، ما يفتح الباب أمام تصعيد شامل يهدد بتحويل الشرق الأوسط كله، وليس منطقة الخليج
وحدها، إلى ساحة مواجهة مفتوحة، تشمل دولاً كانت تظن نفسها بمنأى عن الصراع، فإذا بها تجد

أن نيران الأزمة تطالها مباشرة في ظل الجنون الإسرائيلي الذي يخلط أوراق الاستقرار الإقليمي.

كل هذا يجعل الخليج والعرب عمومًا أمام لحظة فارقة وحالة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية،
حـتى في أوقـات الصراعـات السياسـية والعسـكرية، فلـم يعـرف التـاريخ أن تُقـدم دولـة طـرف في حـرب
علــى اســتهداف الوســيط الــذي يقــوم بــدور حلقــة الوصــل بينــه وبين الطــرف الآخــر لتهدئــة الوضــع

وتحقيق ما لم يتحقق بالقوة العسكرية.
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لماذا قطر تحديدًا؟
لم يكن اختيار قطر لتُستهدف مرتين في أقل من ثلاثة أشهر اعتباطيًا، بعدما تحولت إلى رمزية معتبرة
للوساطة وعاصمة للدبلوماسية التي قد لا تروق للمتعطشين للدماء ومؤيدي استمرار التصعيد في
المنطقة، أصحاب الأجندات التوسعية، وهو ما دفع هؤلاء لنقلها قسرًا من خانة الوسيط إلى طرف

حرب، وأحيانًا طرف مباشر.

يــة لتبــادل الرسائــل بين القــوى ومــن ثــم تحــولت قطــر إلى مسرح كــبير للصراع بالوكالــة، وساحــة رمز
يـة لـواشنطن، كـان اسـتهداف قاعـدة العديـد المتصارعـة. فحين أرادت طهـران تـوجيه رسالتهـا التحذير
بالدوحة رغم تعدد الأهداف العسكرية الأمريكية في البحرين والبحر المتوسط والأحمر، والذي يحمل

دلالات رمزية قوية، الأكثر اختيارًا للرسالة.

الأمر نفسه ينطبق على الكيان الإسرائيلي، الذي حين أراد تقليم أظافر حركة حماس وممارسة أقصى
ــذ هــذا ــدًا لتنفي ــار الدوحــة تحدي ــادات الصــف الأول الســياسي، اخت الضغــوط عليهــا عــبر تصــفية قي
المخطـط، في رسالـة لا تقـف عنـد حـدود قطـر فقـط، بـل ربمـا تصـل للقـاهرة أيضًـا الـتي تسـتضيف بين

الحين والآخر ذات القيادات.

هذا يعني عمليًا أن قطر لم تعد دولة مراقبة للمشهد الملتهب إقليميًا كما كانت تتصور، ولا وسيطًا
محايدًا كما تُصنف نفسها، بل تحولت إلى منصة لإرسال إشارات استراتيجية ورسائل تحذير متبادلة
بين إيران وفريقها من جانب، و”إسرائيل” ومحورها من جانب آخر، وهو ما شكل نوعًا من الضغط

المزدوج على الدولة القطرية قد يدفعها لإعادة النظر في حساباتها ومقارباتها، داخليًا وخارجيًا.

ية.. نحو تموضع جديد السياسة الأمنية القطر
مــع الاســتهداف الثــاني للدوحــة في تلــك الفــترة القصــيرة، تفــرض نفســها ثلاثــة تســاؤلات ملحــة علــى
ألسنة القطريين. أولها يتعلق بالمنظومة الأمنية القطرية وقدرتها على التصدي لمثل تلك الاعتداءات،
خاصــة العمليــة الإسرائيليــة الأخــيرة، وإن كــانت نجحــت نسبيًــا في التصــدي للمســيرات الإيرانيــة في

يونيو/حزيران الماضي.

وينبثق عن السؤال الأول سؤال آخر مُكمل له، يتعلق بالاختراق الاستخباراتي وتوصل الكيان المحتل
إلى مكان إقامة وفد حماس في الدوحة وموعد انعقاد الاجتماع المزمع، وهي المعلومات التي تكشف
بشكـل كـبير خللاً في منظومـة الاسـتخبارات، وربمـا تـورطت فيـه دول أخـرى تـدعي أنهـا حليفـة للدولـة

الخليجية.

ه مــن القطــريين لقيــادتهم الحاكمــة: هــل ثمــن الوساطــات والســياسات الســؤال الثــاني الملــح مــوج
الخارجية هو تعريض أمن المجتمع للخطر؟ وهو السؤال الأكثر حرجًا، ويتقاطع مع مقاربات الدوحة
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يــز النفــوذ عــبر الدبلوماســية الناعمــة، الــتي نجحــت مــن خلالهــا الدولــة الإقليميــة واستراتيجيــات تعز
الخليجية الصغيرة في أن تتحول إلى لاعب مهم على خارطة التوازنات الدولية.

وبذات المنطق، ينبثق سؤال فرعي آخر عن هذا السؤال الح: ماذا لو نجحت إيران و”إسرائيل” في
ضرب أهداف داخل قطر دون ردع جدي؟ وهو سؤال قائم على فرضية حساسة أمنيًا، إذ أن ذلك
قــد يشجــع أطرافًــا أخــرى، مثــل جماعــات مســلحة أو تنظيمــات متطرفــة أو دول مارقــة وأخــرى ذات
أجنــدات توســعية، علــى تكــرار تلــك الاعتــداءات، وكــأن قطــر تحــولت إلى ساحــة مفتوحــة لتصــفية

الحسابات.

ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد رئيس الوزراء وز
أن نتنياهو يقود المنطقة إلى الفوضى ويدين الهجوم الإسرائيلي بوصفه إرهاب

pic.twitter.com/iXpEo9gIO1 دولة
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تلك التساؤلات تضع عبئًا هائلاً على الأجهزة الأمنية القطرية في حماية الداخل، وتدفعها للتساؤل
يـــة؟ فـــإن لم تحـــمِ البلاد مـــن الأهـــم: مـــا فائـــدة القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة داخـــل الأراضي القطر
هجمات كتلك، التي نفذتها دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة، ولا يمكن أن تُقدم على ما فعلت

دون ضوء أخضر أمريكي، فما هي فائدتها؟

هــذه التوليفــة المرتبكــة مــن التســاؤلات حتمًــا ســتدفع القطــريين لإعــادة النظــر في سياســتهم الأمنيــة
الداخليــة، والــتي مــن المتوقــع أن ترســخ لمنهجيــة جديــدة في تــوفير الضمانــة الذاتيــة لحمايــة أمــن البلاد
بعيدًا عن أي تعويل خارجي، تستند إلى محاور عدة، منها تطوير بنية التحصين في الدوحة، خصوصًا
المواقع الحساسة (مجمعات حكومية، مقار عسكرية، بعثات دبلوماسية، المقرات السكنية) التي قد

تكون مستهدفة.

كذلك تدشين خطط إخلاء وطوارئ أفضل، وإجراءات استجابة أسرع لحوادث من هذا النوع، بما في
ذلك تدريب فرق الأمن الداخلي للتعامل مع المتفجرات والتفكيك، وفرق الطوارئ، ومن المتوقع أن
يــة الأجهــزة يــة الإجــراءات الأمنيــة، خاصــة في الدوحــة وضواحيهــا، ورفــع جاهز تعــزز الســلطات القطر

الأمنية (الشرطة، الأمن الداخلي، الدفاع المدني) للتعامل مع أي هجمات مفاجئة.

يـــز الأمـــن والحمايـــة للوفـــود الـــتي تمثـــل الحركـــات هـــذا بخلاف وضـــع خطـــط وبرامـــج دقيقـــة لتعز
والجماعات المرتبطة بالصراعات الإقليمية، ومراجعة صلاحيات الجهات الموكلة بحمايتها، مع تحسين
قدرات المراقبة والكشف المبكر للهجمات المحتملة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا متقدمة للمراقبة

الجوية، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، والمراقبة الإلكترونية.

https://t.co/iXpEo9gIO1
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ولا يُستبعد أن تعيد الدوحة النظر في شراكاتها الأمنية مع حلفائها الإقليميين والدوليين، مع تنويع
مصــــادر التكنولوجيــــا العســــكرية والأمنيــــة المســــتخدمة، وتفعيــــل التعــــاون بين الأجهــــزة الأمنيــــة
والاستخباراتية المحلية والخارجية، لضبط أي تحركات محتملة للقوى التي تحاول تصفية حسابات

خاصة عبر المسرح القطري، وفي المقدمة منها “إسرائيل” وإيران.

لا أحد في مأمن.. الرسالة الأبرز
واهم من يظن أن الدوحة وحدها كانت الهدف، وأن قادة حماس هم الباعث الأول والأخير على
يــات والــدلالات المقدمــة للجميــع بلا تنفيــذ هــذا العمــل، فالعمليــة تحمــل الكثــير مــن الرسائــل والرمز

استثناء.

الرسالة الأولى هي أنه لا أحد في مأمن من الاستهداف الإسرائيلي، مهما كانت المقاربات والحسابات،
وأن العربدة الإسرائيلية لا تعرف خطوطًا حمراء، وأن كل من يفكر في التحرك بعيدًا عن رؤية الكيان
كـده رئيـس البرلمـان الإسرائيلـي أمـير التوسـعية فسـيكون مصـيره القصـف، أيًـا كـانت النتـائج، وهـو مـا أ
كمله معرض للضربات إذا لم يمتثل للخط أوحانا في مقطع فيديو حذر فيه من أن الشرق الأوسط بأ

الإسرائيلي.

يرة “إسرائيلية” بعد العدوان على قطر: "لا حصانة لأحد وكل من تصريح لوز
سيشكلّ خطرًا على إسرائيل سيقصف"
pic.twitter.com/xO5BAgMLN8
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الرسالة الثانية تشير إلى أن التحالف مع الأمريكيين ليس ضمانة مستمرة أو ثابتة ضد أي تهديدات
كــبر قاعــدة عســكرية أمريكيــة في الــشرق الأوســط، تــم اســتهدافها بهــذه أمنيــة، فقطــر، الــتي تحتضــن أ
الطريقة، وهو ما يعيد ملف تقاطع المصالح بين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من جهة، والعلاقات
ــا نحــو مصالــح الأمريكيــة الخليجيــة مــن جهــة أخــرى، إلى الواجهــة مجــددًا، وهــو تقــاطع يميــل غالبً

“إسرائيل” في المقام الأول.

ــان المحتــل، ولا خطــوط حمــراء لســياسات ــه لا رادع للكي ــة تبرهــن قــولا وفعلاً علــى أن ــة الثالث الرسال
نتنيـاهو وجنرالاتـه، فهـو مثـل الذئـب الأهـوج المتعطـش للـدماء الـذي لا يـرى أمـامه حليفًـا أو صـديقًا،
فالكل أمامه فرائس طالما أن نهمه لم يُشبع بعد، وهي رسالة إنذار موجهة للجميع، بما فيهم من

يظنون أنهم في حماية الأمريكيين أو اتفاقات أبراهام
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اختبار حساس لأمن الخليج
منذ سبعينيات القرن الماضي، ورثت الولايات المتحدة من بريطانيا مهمة الحفاظ على أمن الخليج،
وهي المهمة التي ازدادت أهميتها اللوجستية عقب اكتشاف النفط وتحول دول الخليج إلى كيانات
معـترف بهـا دوليًـا. وقـد اعتمـدت هـذه الـدول علـى ركيزتين أساسـيتين: التحالفـات الاستراتيجيـة مـع
الغرب، والإنفاق العسكري الضخم، فيما ظل التحالف مع واشنطن يمثل حجر الزاوية في المنظومة
الأمنية الخليجية، رغم ما يشوبه أحيانًا من تباينات واضحة وتضخيم متعمد للتهديدات الإقليمية،

وعلى رأسها إيران.

تنتشر في الشرق الأوسط نحو  قاعدة عسكرية أمريكية، أبرزها وأهمها تلك المتواجدة في منطقة
الخليــج، والــتي اعتُــبرت ضمانــة موثوقــة لحمايــة أمــن دول المنطقــة. إلا أن التطــورات الأخــيرة، وعلــى
رأسـها اسـتهداف الدوحـة، أظهـرت أن هـذا النظـام الأمـني الخليجـي الأمريـكي يـواجه اختبـارًا حقيقيًـا،

وإذا لم يثبت فعاليته فقد يفتح الباب أمام بروز معادلات أمنية جديدة في الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن قطر ليست الدولة الوحيدة التي فشلت أمريكا بمظلتها الأمنية في حمايتها من
الاستهداف، فهناك سجل حافل بالحوادث المماثلة التي عجزت الولايات المتحدة خلالها عن القيام
بدورها كراعية لأمن المنطقة، أبرزها الهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في
عــام ، والــتي مثلــت الصــفعة الأولى للكبريــاء الأمريــكي في الــشرق الأوســط منــذ وقــت طويــل،

ودفعت المملكة وقتها لتقييم مدى إمكانية الاعتماد على الأمريكيين.

تكــرر الأمــر مجــددًا في يناير/كــانون الثــاني  حين اســتهدف الحوثيــون، عــبر صــواريخ باليســتية
ومسيرات، أهدافًا حساسة في كل من أبوظبي ودبي، دون أن يكون للأمريكان دور أو حضور، ثم أعيد
مـرة أخـرى في يونيـو/حزيران حين اسـتهدف الإيرانيـون قاعـدة العديـد الأمريكيـة نفسـها، وهـو مـا كـان
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ودفع الخليج برمته لإعادة النظر في الضمانة الأمريكية بشكل

كامل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لست سعيدًا بالغارة الإسرائيلية على قطر،
pic.twitter.com/4VNDBloT0K "والهجوم قرره نتنياهو ولست أنا

NoonPost) September 10, 2025@) نون بوست —

مـن الأخطـاء الـتي قـد لا تُغتفـر أن يتـم التعامـل الخليجـي أو العـربي مـع القصـف الإسرائيلـي علـى أنـه
مسـألة تخـص قطـر وحـدها، فالكيـان الإسرائيلـي يراهـن تاريخيًـا علـى تفكـك الصـف العـربي وضعـف
المواقف المشتركة، والاستفراد بالدول العربية واحدة تلو الأخرى. قد تكون البداية بالدول الخصوم أو
التي تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية، لكن في النهاية سيطال هذا التمدد جميع الدول، بما فيها تلك
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المطبعة والمتوهمة أنها في مأمن، في ظل تجديد العهد بين الحين والآخر على لسان أقطاب السياسة
والأمن والدين في الكيان بتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”.

في ظــل المشهــد الراهــن ومــا يفرضــه مــن تحــديات وجوديــة، لم تعــد هــذه الوقــائع تخفــى علــى أحــد،
يــز منظومــة الــردع الخليجيــة، وأن تســتثمر قطــر تلــك الحادثــة – الــتي فالأحــداث قــد تســهم في تعز
فشلت تل أبيب في تحقيق أهدافها – للدفع دبلوماسيًا نحو إعادة تفعيل منظومة الدفاع المشترك،

خاصة في ضوء الهجمات السابقة التي طالت الأراضي الخليجية من الحوثيين.

يــد مــن التقــارب بين دول الخليــج، وتفعيــل وعليــه، يــرى الخــبراء أن هــذا الهجــوم قــد يــدفع نحــو مز
اتفاقية الدفاع المشترك المجمدة، بل وربما بين دول المنطقة عمومًا، مع احتمالات تدشين تحالفات
ــا، وإجبــار ــز عزلــة “إسرائيــل” دوليً ي أخــرى مــع المعســكر الــشرقي، وهــو التحــرك الــذي ســيؤدي إلى تعز
واشنطن على الدخول على الخط، عندها يمكن للعرب والخليج على وجه التحديد فرض معادلات

قوى وتوازنات إقليمية مختلفة.

كل مظلة الحماية الأميركية أزمة ثقة.. تآ
كشفت تفاصيل الضربة الإسرائيلية عن أزمة ثقة معمقة – وإن لم تظهر للعلن – بين الولايات المتحدة
ودول الخليــج، فالانحيــاز الأمريــكي الواضــح والصريــح لتــل أبيــب حين وفــرت لهــا الغطــاء الســياسي
والاستخباراتي والعسكري لتنفيذ الاعتداء على السيادة القطرية، كان علامة فارقة في اتساع الهوة

بين الحليفين الاستراتيجيين.

ورغم محاولات واشنطن المرتبكة في التنصل من هذا التواطؤ عبر لغة دبلوماسية مراوغة، تؤكد كافة
المـؤشرات أن “إسرائيـل” مـا كـانت لتجـرؤ علـى تلـك الحماقـة لـولا حصولهـا علـى ضـوء أخـضر أمريـكي

مباشر، الذي يضمن لها – بجانب الدعم العسكري – الإفلات من المحاسبة والعقاب.

وتثبت الأحداث تلو الأخرى خلال السنوات الست الأخيرة أن الخذلان الأمريكي لمنطقة الخليج لم يعد
استثناء، بل بات ظاهرة متكررة، مع الاستهدافات المتكررة للدول الخليجية واحدة تلو الأخرى، وهو
ما عمّق أزمة الثقة، التي لا يمكن استعادتها عبر خطاب مدغدغ للمشاعر، مستندًا إلى وعود جوفاء

بعدم التكرار، دون موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي.

هــذا الموقــف يضــع الأمــن الخليجــي والعــربي أمــام تحــدٍ خطــير، ويفــرض مراجعــة جــادة للعلاقــة مــع
الولايــات المتحــدة، الــتي تجــد نفســها أمــام معضلــة حساســة في الــشرق الأوســط، بين دورهــا كحــامي
للكيان الإسرائيلي، في الوقت الذي تحرص فيه على علاقات جيدة مع الخليج، وهما خطان يصعب

الموازنة بينهما بحسب التطورات الأخيرة.

وتضع هذه الأجواء الإدارة الأمريكية أمام لحظة ح شديدة، ففي الوقت الذي يهرول فيه ترامب



لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الإبراهيمية مع بعض الدول الخليجية كالسعودية، تتعرض إحدى تلك
ــــذي قــــد يكــــون نقطــــة تحــــول في العلاقــــات ــــدول لهجــــوم إسرائيلــــي غــــادر، وهــــو الهجــــوم ال ال
الخليجيةالأمريكيــة، ويُجــبر الجميــع علــى إدخــال مســار التطــبيع في ثلاجــة التجميــد مؤقتًــا علــى أقــل

تقدير.

وربمــا تعكــس ردود الفعــل الخليجيــة تجــاه هــذه العمليــة حالــة مــن التملمــل والغمــوض المحتمــل في
مستقبل العلاقات الأمريكية الخليجية، فالخطاب السياسي لولي العهد السعودي، الذي تبنى لهجة
حاســمة غــير معهــودة في وصــف الكيــان المحتــل، تجــاوز الكثــير مــن الخطــوط الحمــراء الــتي وضعتهــا
يــارة رئيــس الإمــارات – الدولــة الحليفــة لـــ”إسرائيل” – يــاض اســتنادًا لمقارباتهــا الإقليميــة، كذلــك ز الر
للدوحـة بعـد أقـل مـن  ساعـة مـن الاسـتهداف، حملـت رسالـة مبـاشرة وواضحـة للجميـع بـأن مـا

حدث سيكون نقطة محورية في مسار اتفاقيات أبراهام المزعوم.

تجد الدول العربية نفسها اليوم أمام مفصل تاريخي محوري، ونقطة فارقة سيكون لها تبعاتها على
مستقبل الحضور العربي على خارطة التوازنات والقوى. ولعل القمة العربية الإسلامية الطارئة المزمع
ــة الأحــد والاثنين  و ســبتمبر/أيلول الجــاري، والمتوقــع أن تحظــى ي عقــدها في العاصــمة القطر
بمشاركة واسعة، ستبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، وستحمل مخرجاتها

إجابات عن الأسئلة الحرجة التي تشغل الرأي العام العربي والدولي.

في الأخير…

يع المتنـاحرة في تثبـت الضربـات المتتاليـة الـتي طـالت الدوحـة أن الخليـج لم يعـد بمنـأى عـن صراع المشـار
المنطقة، وأن معادلة “الأمن المستورد” عبر المظلة الأمريكية لم تعد كافية ولا قادرة على ردع التهديدات
يـة كوسـيط دبلومـاسي وقـوة ناعمـة – المبـاشرة. كمـا أن اسـتهداف قطـر تحديـدًا – بمـا تحملـه مـن رمز
يـشي بـأن القـوى المتصارعـة لم تعـد تفـرق بين طـرف مشـارك في النزاع وآخـر يسـعى إلى الوساطـة، الأمـر
الــذي يرفــع منســوب المخــاطر علــى الأمــن الخليجــي والعــربي، ويؤكــد أن الحاجــة إلى مراجعــة شاملــة

كثر إلحاحًا من أي وقت مضى. للفلسفة الأمنية باتت أ

وعليه، فإن ما جرى لا ينبغي أن يُقرأ كحدث يخص قطر وحدها، بل كجرس إنذار للمنطقة بأسرها،
فــ”إسرائيل” وإيـران علـى حـد سـواء وجهتـا رسائـل مبـاشرة بـأن الجميـع عرضـة للاسـتهداف مـتى مـا
تعـارضت مصـالحه مـع مشاريعهمـا التوسـعية. أمـام هـذا الواقـع، يصـبح بنـاء موقـف عـربي وخليجـي
يــد مــن الانكشــاف موحــد، يعيــد الاعتبــار لمفهــوم الأمــن القــومي المشــترك، الخيــار الوحيــد لتفــادي مز
الاستراتيجي، ولإرسال إشارة واضحة للعالم أن العرب لم يعودوا يقبلون باستفراد أي طرف منهم أو

العبث بسيادتهم الجماعية
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